شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(48) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبد يعني أحدُ قولي الشافعيِّ أنه أحرمَ إحرامًا مطلقًا وانتظرَ قضاءَ اللهِ عزَّ وجلَّ مثلَ المتلاعنينَ لمَّا أتى واتَّهمَ امرأتَهُ وانتظرَ قضاءَ اللهِ عزَّ وجلَّ. يُشبهُ هذا بهذا. يقولُ ابنُ القيِّمِ: وعُذرُ أربابِ هذا القولِ ما ثبتَ في الصحيحينِ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: خرجنا معَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لا نذكرُ حجًّا ولا عمرةً. وفي لفظٍ: لا يذكرُ حجًّا ولا عمرةً. وفي روايةٍ عنها: خرجنا معَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لا نرى إلا الحجَّ حتى إذا دنونا من مكةَ أمرَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ مَن لم يكنْ معه هديٌ إذا طافَ بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةِ أن يحلَّ. كانَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ انتظرَ أمرَ اللهِ وقضاءَ اللهِ في هذا الأمرِ فقضى بهِ. يعني هذهِ الأدلةُ أو هذهِ الأحاديثُ عُذرٌ لمَن قالَ بهذا القولِ. وقالَ طاوسٌ: خرجَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يُسمِّي حجًّا ولا عمرةً، ينتظرُ القضاءَ. فنزلَ عليهِ القضاءُ وبينَ الصفا والمروةِ، فأمرَ أصحابَهُ مَن كانَ منهم أهلَّ بالحجِّ ولم يكنْ معه أن يجعلَها عمرةً. الحديثَ. لكنَّ هذا يُنافي أنه خرجَ وأعلنَ أنه سيحجُّ في هذا العامِ، وتبعَهُ مَن تبعَهُ منَ المسلمينَ في كلِّ مكانٍ مرَّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وقالَ جابرٌ في حديثهِ الطويلِ: في سياقِ حجَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: فصلى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في المسجدِ، ثم ركبَ، ثم ركبَ القصواءَ - الناقةَ - حتى إذا استوتْ بهِ ناقتُهُ على البيداءِ الصحراءِ، نظرتُ إلى مدِّ بصري بينَ يديهِ من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينهِ مثلُ ذلكَ، وعن يسارهِ مثلُ ذلكَ، ومِن خلفهِ مثلُ ذلكَ. ورسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بينَ أظهرِنا، وعليهِ ينزلُ القرآنُ وهو يعلمُ تأويلَهُ، فما عملَ بهِ من شيءٍ عملنا بهِ. فأهلَّ بالتوحيدِ: لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لا شريكَ لكَ لبيكَ، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملكُ لا شريكَ لكَ. وأهلَّ الناسُ بهذا الذي يُهلُّونَ بهِ، ولزمَ رسولَ أضاف إليها حجًّا ولا عمرةً ولا قرآنًا، وليس في شيءٍ من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النُّسُك الذي أحرم به في الابتداء. وأنه القِران. يعني: هذه الأحاديث لا تنافي، لا منافاة، فهو فعلًا قد أهلَّ وأهلَّ إهلالًا، أي بالتلبية فقط. لكن هو صلى الله عليه وسلم نوى حجًّا قارنًا، ودخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة، وهذا ابتدأ به عليه الصلاة والسلام. فأما حديث طاوسٍ فهو مرسل، لا يعارض به الأساطين المسندات. وهذه قاعدة، يعني: حديث فيه ضعف لا... يعارض الأحاديث الصحيحة، ولا يُعرف اتصاله بوجهٍ صحيحٍ ولا حسنٍ. ولو صحَّ، فانتظاره صلى الله عليه وسلم للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي المبارك. أتاه آتٍ من ربه فقال: «صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: وادي العقيق، وقل: عمرةٌ في حجةٍ». فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام، فعُيِّن له القِران. وقول طاوسٍ: نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة قضاءٌ آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك إحرامه عليه الصلاة والسلام كان بوادي العقيق، فإن ذلك كان بوادي العقيق. وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة، فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى عمرة. يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه قضاءان: قضاءٌ بأن يجعل حجه قارنًا، حجًّا مع عمرةٍ، هذا كان في وادي العقيق. وقضاءٌ بأن يفسخ أصحابه العمرة، أن يجعلوها عمرةً، وأن يتحللوا منها. إلى الحج، فهذا كان بين الصفا والمروة. فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى 00:08:13.360 --> 00:08:20 اللَّهُ عَنْهَا: خَرَجْنَا لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً. فَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْهَا، وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ، يَعْنِي: هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا نَاقَضَ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنْهَا. وَصَحَّ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ قَارِنًا؟ فَكَيْفَ يَعْنِي يُذْكَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَجَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يَذْكُرْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، وَهِيَ الَّتِي أَثْبَتَتْ ذَلِكَ؟ وَإِلَّا نَاقَضَ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنْهَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ عِنْدَ الْمِيقَاتِ بِحَجٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَّهَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَأَمَّا قَوْلُهَا: "نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً" فَهُوَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ، وَلَمْ تَقُلْ إِنَّهُمُ اسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ. الأيسرُ وهو التمتُّعُ، وأنَّ كلَّ ما خالفَ ذلكَ فهو إمَّا قولٌ ضعيفٌ، وإمَّا أنَّه قولٌ تأوَّلَ بعضَ الأحاديثِ، ولكنَّه لم يجمعْ بينَ النصوصِ، فهو قولٌ مرجوحٌ. والقولُ الصوابُ في هذا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد حجَّ قارنًا. فـ ولنرجعْ إلى سياقِ حجَّتِه صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. يعني ابن حزم عليه رحمة الله ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ قبل صلاة الظهر. فيقول: ما قال هذا أحد، ولا يُدرى من أين جاء بهذا الكلام. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أَهَلَّ وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس: إنه صلى الظهر ثم ركب. والحديثان صحيحان، والحديثان في الصحيح. لا، الحديث الثاني إنه في أبي داود والنسائي. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر، تَبَيَّنَ أنه إنما أَهَلَّ بعد صلاة الظهر، ثم لَبَّى فقال: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يُلَبِّيَ الناس، وأن يُظهِروا هذه الشعيرة العظيمة. وهذا -يعني- ومن فضل الله أن بعض الإذاعات الآن تُسمعنا في بعض الأوقات هذه التلبية، وهذا الصوت الجميل: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ. وكان حجَّه على رَحْلٍ، يعني يركب على البعير مباشرة، لا في مَحْمَلٍ، شيء يُحْمَل. ولا هَوْدَجٍ. الهودج هذا صندوق كبير كان يوضع تُوضَعُ على الخيل، لكن هذه سيارةٌ فلا حرجَ. وهو حتى ولو استظلَّ بالمظلةِ هذه أو بما أشبهَ هذا فلا حرجَ. فصل. ثم أنه صلى الله عليه وسلم خيَّرَه عند الإحرامِ بين الأنساكِ الثلاثةِ، ثم ندبَهم عند دنوِّهم من مكةَ إلى فسخِ الحجِّ والقِرانِ إلى العمرةِ لمن لم يكن يُكَفِّرُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. والمسلمُ لا يمكنُ أن يُقْدِمَ عَلَى مِثْلِ هَذَا. لأنَّ النقابَ مِن دِينِ اللَّهِ وَمِن شَرْعِ اللَّهِ. ثلاثةٌ كَمَا قَالَ، وإن كنتُ لا أستدلُّ بقولي، لَكِنْ مِن بَابِ الإلزامِ، الشيخُ عليُّ جمعةَ المفتي الأسبقُ فِي لِقَاءٍ تِلفازيٍّ قَالَ إنَّ ثلاثة الذينَ يُنَغِّصُونَ عليهم دينَ اللهِ، ويُنَغِّصُونَ عليهم استقامةَ كثيرٍ من المسلماتِ بدينِ اللهِ. واللهِ، هؤلاءِ لا يريدونَ لدينِنا ولا لوطنِنا أيَّ خيرٍ، بل يريدونَ أنْ يعيشوا في الفتنِ وأنْ تَشِيعَ، وأنْ تَعْشَعِشَ الفتنُ، وأنْ يَعْشَعِشَ الشيطانُ في هذا البلدِ. أسألُ اللهَ أنْ يحفظَ مصرَ الأهلي فأمرَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنه فقسَمَهُ بينَ الرِّفاقِ المترافقينَ، يعني بينَ الناسِ، وكلُّ رُفقةٍ يعني كلُّ رُفقةٍ يُعطاها قطعةً. وفي هذا دليلٌ على جوازِ أكلِ المُحرِمِ من صيدِ الحلالِ إذا لم يصِدْهُ لأجلِه، يعني إذا لم يصطِدْهُ لكَ وأهداكَ منه، فلا حرجَ أن تأكلَ منه. وأما كونُ صاحبِه لم يُحرِمْ، فلعلَّهُ لم يمرَّ بذي الحُلَيفةِ، فهو كأبي قتادةَ في قصَّتِه. وتدلُّ هذهِ القصَّةُ أيضًا، قصةُ أبي قتادةَ لمَّا كانَ إخوانُهُ مُحرِمينَ، وهو غيرُ مُحرِمٍ عندما رأى أيضًا حمارَ وحشٍ. وتدلُّ هذهِ القصَّةُ على أنَّ الهبةَ لا تفتقرُ إلى لفظِ "وهبتُ". بل تصحُّ بما يدلُّ عليه: خذْ هذا، باركَ اللهُ لكَ. في هذا، استعِنْ بهذا، أيُّ كلمةٍ. وتدلُّ على قسمتِه اللحمَ مع عظامِه بالتحرِّي. يعني أنَّ اللحمَ يُقسَمُ بإيش؟ مع العظمِ بالتحرِّي. يعني الإنسانُ يتحرَّى إيش ما هو؟ قال: بينَ الرِّفاقِ، يعني بينَ المجموع الصلاةُ والسلامُ. وكَّلَ من وكَّلَ أبا بكرٍ خلاص. أنا وكَّلتُكَ بأن تقسمَ، وإن شاء الله الأضحيةُ بعدَ عدةِ أيامٍ، فيجوزُ للإنسانِ أن يوكِّلَ من يذبحَ عنه، ويوكِّلَ من يقسمَ عنه وهكذا. وعلى كونِ القاسمِ واحدًا، يعني الذي يقسمُ بينَ الناسِ، يجوزُ أن يكونَ واحدًا، وليسَ شرطًا أن يكونَ أكثرَ من واحدٍ. فصلٌ. انظرْ لابنِ القيمِ كيف يستطردُ في الفوائدِ إذا وجدَ بابًا للفائدةِ يذكرُها، ثم مضى. حتى إذا كانَ بالأثايةِ بينَ الرويثةِ والعرجِ، مكانَ إذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلٍّ فيه سَهْوَةٌ. يعني: الحاقفُ يعني إيه؟ يعني الذي يقفُ في قطعةٍ من الرملِ لا يستطيعُ أن يتحركَ. فأمرَ رجلًا أن يقفَ عندَهُ لا يريبَهُ أحدٌ من الناسِ حتى يجاوزوهُ. يعني قال: "أحدٌ يحرُسُ هذا" بحيثُ لا يضطرُّ للهربِ فيتقطَّعَ. طيب. وأيضًا ينظرُ صاحبَهُ. والفرقُ بينَ قصةِ الظبيِ وقصةِ الحمارِ أن الذي صادَ الحمارَ كانَ حلالًا، فلم يمنعْ من أكلِهِ. وهذا لم يُعلَمْ أنَّهُ حلالٌ وهم محرمونَ، فلم يأذنْ لهم في أكلِهِ. ووكَّلَ من يقفَ عندَهُ، من يقفَ عندَهُ لئلا يأخذَهُ أحدٌ حتى يجاوزوهُ. ما هو من الذي اصطادَ؟ هل الذي اصطادَهُ محرمٌ أم حلالٌ؟ ما ندري. إذًا لا يجوزُ. فهمتُم؟ لكنَّ الذي اصطادَ الحمارَ كانَ حلالًا، وجاءَ قال: "أنا يا رسولَ رسولِ اللهِ الذي اصطدتُهُ وشأنُكم بهذا." إذًا الذي اصطادَهُ وكانَ حلالًا، لكنَّ الظبيَ ما يُعلَمُ من الذي اصطادَهُ. هل الذي اصطادَهُ كانَ محرمًا أم كانَ حلالًا؟ فهنا توقُّفٌ. إذًا لا يجوزُ أن يؤكلَ منه. والذي يقفُ أيضًا يقفُ لأمرينِ: من أجلِ هذا، ومن أجلِ ألَّا يمرَّ أحدٌ من المسلمينَ يُنتفع به. فصل. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة. وهذا من قرب أبي بكر لسيد الخلق -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. الزمالة يعني الحقيبة، يعني الشيء الذي توضع فيه الأغراض. وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته أسماء بنت عميس إلى جانبه. يعني الرسول -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، أبو بكر، أسماء، وهنا إيش؟ عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا-. أسماء بنت عميس. وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة، منتظرًا المُحْرِمُ، غلامُهُ، خادمُهُ، العاملُ عنه، كلُّ هذا لا حرجَ فيه. فصل. ثم سار رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إذا كانَ بالأبواءِ أيضًا مكانٌ أهدى له الصعبُ بن جثامةَ عجزَ حمارٍ وحشيٍّ فردَّه عليه. الصعبُ بن جثامةَ صحابيٌّ أهدى للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عجزَ يعني المؤخرةَ، القطعةَ الخلفيةَ من حمار الوحش، وهذا دليلٌ على إباحته. فالرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ردَّه فقال: "إنا لم نرُدَّه عليكَ إلا أنَّا حُرُمٌ". يعني هو اصطاده من أجل النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يعني: "اصطدتَ يا رسولَ الله، إنما اصطدتُه لك". "إنما اصطدتُه لك". "أنتَ اصطدتَه ونحنُ مُحْرِمونَ، إذًا لا يجوزُ قبولُه". وفي الصحيحينِ أنه أهدى له حمارًا وحشيًّا، وفي لفظِ مسلمٍ: "لحمَ حمارِ وحشٍ". يُجمعُ بأنْ أهدى له قطعةً كبيرةً، فإذا كانَ القطعةُ يعني وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إذا كانَ الأكثرُ هو الذي أُهديَ فيقالُ: "حمارٌ" ويقالُ: "لحمٌ"، ويقالُ: "عجزٌ". يعني أهداه الجزءَ الخلفيَّ. وقالَ الحميديُّ: عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ صاحبُ المسندِ، كانَ سفيانُ سفيانُ بنُ عيينةَ يقولُ في الحديثِ: "أُهديَ لرسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحمُ حمارِ وحشٍ". "لحمُ حمارِ وحشٍ"، وربما قالَ سفيانُ: "يقطرُ دمًا"، وربما لم يقلْ، وربما لم يقلْ ذلكَ. وكانَ سفيانُ فيما خلا ربما قالَ: "حمارُ وحشٍ"، ثم صارَ إلى "لحمٍ" حتى ماتَ. يعني كانَ يقولُ: "أُهديَ إليه حمارُ وحشٍ"، ثم بعدَ ذلكَ قالَ: "إيش؟ أُهديَ له لحمُ حمارٍ". يعني في البدايةِ كانَ يُطلقُ لفظَ الحمارِ، بعدَ هذا قيَّدَه بإيه؟ إيش؟ "بلحمِ الحمارِ"، وأنه كانَ ينزلُ منه الدمُ، دليلٌ على أنه لم يكنْ إيش؟ لم يكنِ الحمارُ كاملًا. وهذا دليلٌ على حِلِّ لحومِ الحُمُرِ الوحشيةِ. وفي روايةٍ: "شقُّ حمارِ وحشٍ"، وفي روايةٍ: "رجلُ حمارِ وحشٍ". كلُّ هذا لا حرجَ فيه. وروى يحيى بنُ سعيدٍ عن جعفرٍ عن عمرو بنِ أميةَ الضمريِّ عن أبي عنِ الصعبِ: "أهدى للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عجزَ حمارِ وحشٍ وهو بالجحفةِ، فأكلَ منه وأكلَ القومُ". قالَ البيهقيُّ: "وهذا إسنادٌ صحيحٌ". أيْ يعني أنْ إنْ صحَّ هذا، إنْ صحَّ هذا، فإذا هو، هذا اصطيدَ من أجله، وهذا لم يُصطَدْ من أجله. فإنْ كان محفوظًا، فكأنه ردَّ الحيَّ وقَبِلَ اللحمَ. وعلى أنَّ اللحمَ كان قد اصطادَه الصَّعْبُ لنفسه، وبقي عنده لحمٌ فأهداه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. أما الحمارُ كاملًا، كان كان قد اصطادَه من أجلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الشافعيُّ رحمه الله: فإنْ كان الصَّعْبُ بنُ جَثَّامَةَ أهدى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم الحمارَ حيًّا، فليس للمُحْرِمِ ذبحُ حمارِ وحشٍ. وإنْ كان أهدى له لحمَ حمارٍ، فقد يُحتَمَلُ أنْ يكونَ عَلِمَ أنه صيدَ له، فردَّه عليه. وإيضاحُه في حديثِ جابرٍ. قال: وحديثُ مالكٍ أنه أهدى له حمارًا أثبتُ من حديثِ مَنْ حدَّثَ أنه أهدى له من لحمِ حمارٍ. يعني يقول: إنَّ الصحيحَ في روايةٍ أنه أهدى له حمارًا. قلتُ: أما حديثُ يحيى بنِ سعيدٍ عن جعفرٍ، فغلطٌ بلا شكٍّ، فإنَّ الواقعةَ واحدةٌ، وقد اتفقَ الرواةُ. أنه لم يأكلْ منه إلا هذه الروايةُ الشاذةُ المنكرةُ. وأما الاختلافُ في كونِ الذي أهداه حيًّا أو لحمًا. فروايةُ مَنْ روى لحمًا أولى لثلاثةِ أوجهٍ: أحدُها: أنَّ راويها قد حفظها وضبطَ الواقعةَ حتى ضبطَها أنه يقطُرُ دمًا، وهذا يدلُّ على حفظٍ للقصةِ، حتى لهذا الأمرِ الذي لا يُؤبَهُ له، أنْ ينزلَ من اللحمِ الدمُ أو لا ينزلَ. الثاني: أنَّ هذا صريحٌ في كونِه بعضَ الحمارِ، وأنه لحمٌ منه، فلا يناقضُ قولَه: "أهدى له حمارًا"، بل يمكنُ حملُه على روايةِ مَنْ روى لحمًا، تسميةً للحمِ باسمِ الحيوانِ. وهذا مما لا تأباهُ اللغةُ. يعني: "أهدى له حمارَ وحشٍ" أو "أهدى له حمارَ وحشٍ"، الكلُّ جائزٌ. لأنه يبيِّنُ نوعيةَ اللحمِ. الثالثُ: أنَّ سائر حمارٍ حتى مات، وهذا يدلُّ على أنه تَبَيَّنَ له أنه إنما أهدى له لحمًا لا حيوانًا، ولا تعارضَ بين هذا وبين أكلِه لما صاده أبو قتادةَ، فإن قصةَ أبي قتادةَ كانت عامَ الحديبيةِ سنةَ ستٍّ. وكان أبو قتادةَ حلالًا لم يكن مُحْرِمًا. وقصةُ الصعبِ قد ذكرَ غيرُ واحد أَحْمَرَتْ خُطُمُهُمَا اللِّيفُ، يعني: الحبلُ الذي الحبلُ الذي يُشَدُّ به البعيرُ، هذا من ليفِ النخلِ. النخلِ. وأُزُرُهُمُ العَبَاءُ، يعني: يلبسون هذا، وأَرْدِيَتُهُمُ النِّمَارُ. يُلَبُّونَ، يَحُجُّونَ البيتَ العتيقَ. ذكره الإمامُ أحمدُ في المسندِ، وفيه زَمْعَةُ بنُ صالحٍ، وهو ضعيفٌ. فلما كان بسَرِفَ، حاضت عائشةُ رضي الله عنها، وقد كانت أَهَلَّتْ بعمرةٍ، فدخل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. قال: «ما يُبْكِيكِ؟» «لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» يعني: جاءتكِ حيضتُكِ. قالت: «نعم.» قال: «هذا شيءٌ قد كتبه اللهُ على بناتِ آدمَ.» يعني: المرأةُ لا تستحي إذا حاضت؛ لأن هذا أمرٌ قدَّره اللهُ عليهنَّ. فإذا كنتِ... طيب، «هذا شيءٌ قد كتبه اللهُ على بناتِ آدمَ. افعلي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ ألَّا تطوفي بالبيتِ.» يعني: تسعى بين الصفا والمروة، ثم تذهبُ إلى مِنًى وإلى عرفاتَ، و... لكن لا تطوفُ بالبيتِ؛ لأن الطوافَ بالبيتِ يُعتبرُ إيش؟ صلاةً، إلا أنه أُبيحَ فيه الكلامُ. فيحتاجُ إلى طهارةٍ. يعني: لا يطوفُ بالبيتِ إلا من كان طاهرًا، الحديثُ كالإمامِ أحمدَ وأتباعِه. قالَ الكوفيونَ: ثبتَ في الصحيحينِ عن عروةَ عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالتْ: أَهْلَلْتُ بعمرةٍ، فقدمتُ مكةَ وأنا حائضٌ. لم أَطُفْ بالبيتِ ولا بينَ الصفا والمروةِ. فشكوتُ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآلهِ التنعيم، وعبد الرحمن دخل بغير إحرام وبغير عمرة. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها رضي اللَّهُ عنها: "أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَقَدِمْتُ وَلَمْ أَطُفْ حَتَّى حِضْتُ، فَنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا". فقال: "عفوًا، فَنَسَكْتُ". طيب، أي: فَنَسَكْتُ، ويجوز: فَنَسَكَتْ. فقال لها النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يوم النَّفْرِ: يعني: ينفرون يخرجون. "يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ إِلَى حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ". فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة، لا في حج مفرد. وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة، بقيت في إحرامها كما هي، لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث: "كُونِي فِي عُمْرَتِكِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا". ولا يناقض هذا قوله: "دَعِي عُمْرَتَكِ". فلو كان المراد بها رفضها وتركها، لما قال لها: "يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ". فعلم أن المراد: دعي أعمالها، ليس المراد به رفض إحرامها. وأما قوله: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي"، فهذا مما أَعْضَلَ على الناس، ولهم فيه أربعة مسالك. اه يا اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. على الناس، ولهم فيه أربعةُ مسالك، أحدُها أنه دليلٌ على رفضِ العمرةِ، كما قالت الحنفيةُ: "انقضي رأسَكِ"، فالمُحْرِمُ لا يُمَشِّطُ رأسَه. فهذا دليلٌ على أنها قد رفضتِ العمرةَ، وأنها أهلتْ بحجٍّ فقط. المسلك الثاني: أنه دليلٌ على أنه يجوزُ للمُحْرِمِ أن يُمَشِّطَ رأسَه، ولا دليلَ من كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماعَ على منعٍ من ذلك ولا تحريمٍ. وهذا قولُ ابنِ حزمٍ وغيرِه. استدلَّ به ابنُ حزمٍ وبعضُ الظاهريةِ أنه يجوزُ للمُحْرِمِ أن يُمَشِّطَ رأسَه. المسلك الثالث: تعليلُ هذه اللفظةِ وردُّها، يعني أنها شاذةٌ وتُرَدُّ وتُضَعَّفُ. وردُّها بأنَّ عروةَ انفردَ بها، وخالفَ بها سائرَ الرواةِ. وقد روى حديثَها طاووسٌ، والقاسمُ بنُ محمدٍ، والأسودُ بنُ يزيدَ النخعيُّ وغيرُهم. فلم يذكرْ أحدٌ منهم هذه اللفظةَ. قالوا: وقد روى حمادُ بنُ زيدٍ عن هشامِ بنِ عروةَ عن أبيه، عن عائشةَ، عند مَنْ؟ عائشةَ. عن عائشةَ رضي الله عنها، حديثَ حيضِها في الحجِّ، فقال فيه: "حدثني غيرُ واحدٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لها: "دعي عمرتَكِ، وانقضي رأسَكِ، وامتشطي". وذكرَ تمامَ الحديثِ. قالوا: فهذا يدلُّ على أنَّ عروةَ لم يسمعْ هذه الزيادةَ من عائشةَ رضي الله عنها. المسلك الرابع: أنَّ قولَه: "دعي العمرةَ" أي: دعيها بحالها، لا تخرجي منها، وليس المرادُ تركَها. قال: ويدلُّ عليه وجهان، أحدُهما قولُه: "يسعُكِ طوافُكِ لحجِّكِ وعمرتِكِ". دعيها، أي اتركيها، بمعنى: لا تتكلمي فيها، يعني لا تنقضيها. الثاني: قولُه: "كوني في عمرتِكِ". قالوا: وهذا أولى من حملِه على رفضِها؛ لسلامتِه من التناقضِ. قالوا: أما قولُه: "هذه مكانُ عمرتِكِ"، فعائشةُ أحبتْ أن تأتيَ بعمرةٍ مفردةٍ، فأخبرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ طوافَها وقعَ عن حجتِها وعمرتِها، وأنَّ عمرتَها قد دخلتْ في حجِّها، فصارتْ قارنةً. فأبتْ إلا عمرةً مفردةً كما قصدتْ أولًا. فلما حصل لها ذلك، قال: "هذا مكانُ عمرتِكِ". يعني القارِنُ هو يطوفُ طَوَافًا وَاحِدًا ويسعى سَعْيًا وَاحِدًا. خلاص، والعمرةُ دخلتْ مع الحجِّ، لا هيَ أرادتْ عمرةً مفردةً كما فعلتْ أخواتُها من أمهاتِ المؤمنينَ. بحيثُ لا يفتخرُ عليها أحدٌ، ولا تنظرُ لنفسِها أنها نقصتْ عن واحدةٍ منه يعني كنت سأقول، يعني دعنا نقول لو أرادت وهي لا تريد إن شاء الله وقد عصمها الله عز وجل من القصد لذلك، لو أرادت معصية لنهرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أرادت طاعة، وهذا مما يجب على الرجال تجاه النساء: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾، و﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾. فالمرأة التي تريد الطاعة، ما ينبغي لزوجها أن يصدَّ عن سبيل الله. تريد أن تقيم شيئًا من الليل، تريد أن تتعلم دينها، تريد أن تتلو شيئًا من القرآن، تريد أن تذكر الله عز وجل، ينبغي أن يعينها، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تقصير في حقوق الآخرين، أو أن تفعل ذلك من باب الكيد والمكر. لا، إنما ما يكون من باب الطاعة لله سبحانه وتعالى. فأُمّ المؤمنين: "يا رسول الله، كل نسائك يرجعن" - وفي رواية: "يرجع الناس بنسكين، وأرجع بنسك". فأراد أن يجبر خاطرها عليه الصلاة والسلام، وهي منه. وأيضًا كانت في الثامنة عشرة من عمرها رضي الله عنها وأرضاها. يعني في هذا الوقت كان عمرها ثمانية عشر عامًا، يعني كـ... يعني بنت في الثانوية الآن. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة. فهي أفقه امرأة في بنات حواء مشت على وجه الأرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أحمد رحمه الله: "إنما أَعْمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين أَلَحَّتْ به عليه، فقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك". فقال: "يا عبد الرحمن، أَعْمِرْها". فنظر إلى أدنى الحل، إلى أقرب الحل، وهو التنعيم، يعني أول الحل، أول الحل تمامًا من مكة وأقربه، يعني أقرب الحل وأوله التنعيم، هذا هو السبب. يعني لا توجد فضيلة للتنعيم، أن خلاص هو أدَّى العمرة وجالس، قال: "والله أنا جالس، ها؟ واليوم مثلًا، اليوم كم؟ كم اليوم؟ الثاني ذي الحجة. أسأل الله أن يجعله خيرًا وبركة". "طب أنا جالس، لماذا أجلس؟ طب جاي لنا بعمرتين ثلاثة؟" وثلاثةُ ريالٍ ذهابًا وثلاثةٌ إيابًا، وخمسةُ ريالٍ ذهابًا وخمسةٌ. يعني عمرةٌ بخمسةٍ، بستةٍ بسبعةَ عشرَ ريالٍ. عمرةٌ مجانيةٌ هي، يعني ما تكلّفُ شيئًا. وبسمِ اللهِ، عمرةٌ في عمرةٍ في كلِّ هذهِ عُمَرٌ باطلةٌ. هذهِ عُمَرٌ باطلةٌ. تشريعية مستقرة. لا يريد أن يأتي بعمرة، يذهب إلى المدينة ويُحرم من هناك، مما يُسمى الآن بآبار علي، أو ما يُسمى بـ "قرن المنازل"، أو يأتي من الجحفة، أو يأتي من يلملم. المهم أقرب مكان فيه ميقات يذهب إليه. أما أن يذهب هو إلى التنعيم، ورائحٌ جاي، رائحٌ جاي، وعمرةً لأبيه، وعمرةً لأمه، وعمرةً لجدته. إلا أهل مكة. أهل مكة لا حرج عليهم، يذهب لأول الحل ويدخل. ويدخل. أهل مكة لا حرج عليهم، لكن نحن عندما نذهب، هي عمرة واحدة. إذا أراد، خلاص، يذهب، ينظر الميقات الذي يستطيع أن يصل إليه. أما التنعيم، فهذه بدعة من البدع التي يكثر منها الناس. نسأل الله الستر والصون والعافية. طيب، نقف عند اختلاف الناس في إحرام عائشة: هل أحرمت أولًا بالعمرة أم أحرمت بالحج؟ هل كانت قارنة أم كانت مفردة؟ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
